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حرب لبنان 1982: عن أبرز مخلفاتها 

ودور العسكر في إسرائيل

أنطوان شلحت *

باحــــث فــــي الشــــؤون الإسرائيلية، ناقــــد أدبــــي أنجز مجموعـة   *

كتـــب فـــي مجـــال النقـــد الأدبي، كمـا ترجـــم عـن العبريــــة عــدة 

كتــــب. وهو مديــــر وحــــدة "المشهد الإسرائيي" ووحــــدة الرجمــة 

"مــدار". فــي 

توطئة

صادفــت العــام الفائــت )2022( ذكــرى مــرور أربعــين 

ــم  ــل اس ــا إسرائي ــت عليه ــي أطلق ــرب الت ــى الح ــاً ع عام

ــام 1982،  ــنها في الع ــرى ش ــل" وج ــلامة الجلي ــرب س "ح

وتحوّلــت بعــد العــام 2006 لتصبــح "حــرب لبنــان الأولى" 

ــان  ــل ولبن ــين إسرائي ــرب ب ــت ح ــام 2006 اندلع )في الع

ــة"(.  ــان الثاني ــرب لبن ــم "ح ــاً اس ــا إسرائيلي ــق عليه أطل

ــروب  ــإن الح ــة، ف ــات التاريخي ــار في الدراس ــا يشُ ومثلم

ــرز  ــال الأب ــلّ المث ــة، ولع ــابقاتها قديم ــل س ــدة تجع الجدي

ــة  ــرب العالمي ــو الح ــأن ه ــذا الش ــه في ه ــتعان ب ــذي يسُ ال

ــة الأولى،  ــرب العالمي ــابقتها إلى الح ــت س ــي حوّل ــة الت الثاني

بعــد أن سُــميتّ بـــ "الحــرب العظمــى" ردحــاً مــن الوقــت.

وعــى الرغــم مــن مــرور كل هــذه الأعــوام، ونــشر كتــب 

عــدّة حــول تلــك الحــرب الإسرائيليــة في لبنــان، فمــا زالــت 

ــكان  ــا إم ــاح له ــا يتُ ــق به ــدة تتعل ــات جدي ــاك معلوم هن

ــي  ــش الإسرائي ــيفات الجي ــن أرش ــيما م ــشر الآن ولا س الن

والمؤسســة الأمنيــة، علمــاً بأنــه لــم يكــن في مقــدور المؤرخين 

ــيفات  ــذه الأرش ــرّ في ه ــبه ح ــكلٍ ش ــيّ بش ــث والتق البح

ســوى بعــد مــرور عشريــن عامــاً عــى الحــرب.  

وبحســب دراســة نـُـشرت في مجلــة "معراخــوت"، 

ــبة  ــي، في مناس ــش الإسرائي ــورات الجي ــن منش ــادرة ع الص

الذكــرى الســنوية الثلاثــين لتلــك الحــرب، بعنــوان "إعــادة 

ــن  ــل ب ــكري يسرائي ــؤرخ العس ــم الم ــخ" بقل ــة التاري كتاب

دور )2012/10/21(، كان الدافــع الأهــم لهــا هــو تدخّــل 

إسرائيــل في الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي اندلعــت في العــام 

ــم  ــيم الحُك ــة بتقس ــات المتعلق ــار الاتفاقي ــب انهي 1975 عق

ــر  ــع تدم ــة إلى داف ــي، بالإضاف ــاح طائف ــاس مفت ــى أس ع
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حرب لبنان 1982: عن أبرز مخلفاتها ودور العسكر في إسرائيل- قراءة في الوقائع

ــد. ــك البل ــلّح في ذل ــطيني الُمس ــود الفلس الوج

لا بـُـدّ مــن القــول إن أكثــر مــا يتــم الالتفــات إليــه وربمــا 

ــو دور  ــان 1982 ه ــرب لبن ــأن ح ــدل في ش ــدّر الج يتص

العســكر في إسرائيــل، لا ســيما في إبــان الحــروب أو العمليــات 

ــة،  ــات المنتخب ــرارات الحكوم ــى ق ــر ع ــكرية، في التأث العس

ــن  ــة م ــذه المقال ــر شيء في ه ــه أكث ــنتطرق إلي ــا س ــو م وه

ــع.  خــلال القــراءة في الوقائ

كمــا ســنتوقف عنــد أبــرز مخلفــات هــذه الحــرب، وهــو 

ــان حتــى  اســتمرار الاحتــلال الإسرائيــي لأراضي جنــوب لبن

العــام 2000 الــذي تقــرّر فيــه ســحب الجيــش الإسرائيــي 

ــة الجانــب.  منــه بصــورة أحاديّ

حرب 1982 والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية

فيمــا يخــص حــرب لبنــان 1982 مــا زال أبــرز ســؤال 

مطــروح هــو: إلى أي حــدّ كان رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة 

وقــت اندلاعهــا، مناحيــم بيغــن )الليكــود(، ضالعــاً في اتخــاذ 

القــرارات المرتبطــة بهــا؟ أم أن تلــك القــرارات جــرى 

اتخاذهــا مــن طــرف رؤســاء المؤسســة الأمنيــة وبالأســاس 

ــة  ــس هيئ ــارون، ورئي ــل ش ــذاك أريئي ــاع آن ــر الدف وزي

الأركان العامــة للجيــش الإسرائيــي الجنــرال رفائيــل إيتــان، 

مــن خــلال الالتفــاف عــى بيغــن وعــى الحكومــة برمتهــا؟ 

ويمكــن أن ننمــذج عــى هــذا الجــدل بمثالــين مــن تلــك 

الحــرب: 

ــاذ  ــة اتخ ــول عملي ــاب ح ــن كت ــوذ م ــال الأول مأخ المث

القــرار في القيــادة الإسرائيليــة العليــا في أثنــاء تلــك الحــرب 

بعنــوان "ســلامة الجليــل في لبنــان" نــشر في العــام 2017، 

وهــو مــن تأليــف شــمعون جــولان، مــن شــعبة التاريــخ في 

ــش،  ــيف الجي ــق أرش ــتند إلى وثائ ــي، ويس ــش الإسرائي الجي

وصــدر عــن منشــورات وزارة الدفــاع الإسرائيليــة، وشــعبة 

ــة  ــاب ثم ــذا الكت ــي ه ــش الإسرائيي. فف ــخ في الجي التاري

اعــراف واضــح بــأن شــارون وضــع أهدافــاً للحــرب منــذ 

ــار  ــن دون انتظ ــى م ــا حت ــو تنفيذه ــى نح ــا وم بدايته

موافقــة الحكومــة، وربمــا رئيــس الحكومــة بيغــن، عليهــا. 

يقــرّ هــذا الكتــاب أيضــاً- مثلــه مثــل الدراســة أعــلاه- بــأن 

الدافــع الأهــم للحــرب كان تدخّــل إسرائيــل في الحــرب الأهلية 

اللبنانيــة، بالإضافــة إلى تدمــر الوجــود الفلســطيني الُمســلّح 

ــلحة  ــطينية المس ــات الفلس ــادرة المنظم ــن مغ ــم ع والناج

ــام  ــي في الع ــش الأردن ــع الجي ــات م ــب الصدام الأردن عق

ــات  ــان ومخيم ــا في لبن ــود( وتموضعه ــول الأس 1970 )أيل

ــد  ــذا البل ــت في أراضي ه ــي أقيم ــطينيين الت ــين الفلس اللاجئ

بعــد نكبــة 1948. وينــوّه الكتــاب إلى أنــه في مطلــع 1976 

اتفقــت إسرائيــل مــع حلفائهــا مــن القــوى المارونيــة عــى 

ــم،  ــة له ــيات تابع ــب ميليش ــى تدري ــلاح وع ــم بالس مدّه

لكنهــا رفضــت التدخــل في الاقتتــال الداخــي. وحــين ســعت 

ســورية للتدخــل في الحــرب الأهليــة في العــام نفســه، وافقــت 

إسرائيــل عــى هــذا التدخــل، بعــد وســاطة أمركيــة، كونــه 

جــاء في تقديرهــا مــن أجــل دعــم حلفائهــا، وأساســاً ضــد 

الفصائــل الفلســطينية والقــوى الوطنيــة اللبنانيــة. وجــرى 

وضــع "خــط أحمــر" توافــق بموجبــه إسرائيــل عــى وجــود 

ــن  ــمال م ــة إلى الش ــق الواقع ــوري في المناط ــكري س عس

خــط صيــدا- حاصبيــا، في مقابــل إقــرار ســورية بـــ "حــق 

إسرائيــل في العمــل عســكرياً في الجنــوب اللبنانــي بمــا في ذلك 

القيــام بطلعــات جويــة". لكــن في نيســان 1981، كمــا جــاء 

في الكتــاب، طــرأ تغيــر تســببّ بانهيــار هــذه التفاهمــات، 

وقــام الســوريون بنصــب بطاريــات صواريــخ أرض- جــو 

في البقــاع ممــا قلــص حريــة عمــل إسرائيــل وقدرتهــا عــى 

العمــل ضــد الفصائــل الفلســطينية. وخــلال شــهري أيــار 

ــار  ــلاق الن ــف لإط ــادل عني ــوادث تب ــت ح ــران وقع وحزي

عــى الحــدود الشــمالية، شرع في أعقابهــا الجيــش الإسرائيــي 

بالاســتعداد لحــرب في لبنــان، حيــث خطــط الجيــش لتنفيــذ 

عمليــة عســكرية معــدة مســبقاً )"عمليــة أورانيــم الكبرى"( 

تشــمل إجبــار القــوات الســورية عــى الخــروج مــن لبنــان. 

وفي آب 1981 عــين أريئيــل شــارون في منصــب وزيــر الدفاع 

الإسرائيــي، ورأى أن مجمــل المخاطــر التــي تتهــدّد إسرائيــل 

مــن الشــمال غــر محتملــة ولا بــد مــن شــنّ عملية عســكرية 

واســعة تكــون أهدافهــا القضــاء عــى القــوات الفلســطينية 

ــة  ــه "الدول ــف بأن ــا وص ــة م ــكرية، وتصفي ــبه العس ش

ــوات  ــراج الق ــان، وإخ ــل لبن ــت داخ ــي قام ــة" الت العرفاتي

الســورية نهائيــاً مــن الأراضي اللبنانيــة، وإعــادة الاســتقرار 

إلى لبنــان بواســطة فــرض ســيطرة الحلفــاء في هــذه الدولــة 

ــران 1982  ــلام. في 2 حزي ــدة س ــم إلى معاه ــل معه والتوص

ــة  ــال بعملي ــو نض ــة أب ــاصر منظم ــن عن ــلحان م ــام مس ق

ــوف،  ــلومو أرغ ــا، ش ــل في بريطاني ــفر إسرائي ــتهدفت س اس

أســفرت عــن إصابتــه بجــروح بليغــة )تــوفي لاحقــاً متأثــراً 

ــاء  ــذي ج ــادث ال ــذا الح ــكّل ه ــام 2003(. وش ــا في الع به

بعــد قصــف للمســتوطنات الشــمالية بصواريــخ الكاتيوشــا 

ــة  ــل، ذريع ــام كام ــوال ع ــلحة ط ــة بالأس ــتباكات عنيف واش

فوريــة لشــن الحــرب مــن جانــب إسرائيــل.

ــن  ــادر ع ــرب، الص ــلان الح ــان إع ــص بي ــرى في ن ج

ــى  ــديد ع ــوم 1982/6/6، التش ــة ي ــة الإسرائيلي الحكوم
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ــث  ــوري، حي ــش الس ــة الجي ــن مهاجم ــاع ع ــوب الامتن وج

ورد فيــه مــا يأتــي: "قــرّرت الحكومــة: )1( تكليــف الجيــش 

ــل  ــتوطنات الجلي ــع مس ــراج جمي ــة إخ ــي بمهم الإسرائي

مــن مرمــى نــران الإرهابيــين المتمركزيــن، هــم وقياداتهــم 

ــل؛  ــلامة الجلي ــة: س ــم العملي ــان؛ )2( اس ــم، في لبن وقواعده

ــن  ــاع ع ــب الامتن ــرار يج ــذا الق ــذ ه ــاء تنفي )3( في أثن

ــا؛  ــة قواتن ــام بمهاجم ــوري إلا إذا ق ــش الس ــة الجي مهاجم

ــدة  ــرام معاه ــع لإب ــت تتطل ــا زال ــل م ــة إسرائي )4( دول

ــان المســتقل وســط المحافظــة عــى وحدتــه  ســلام مــع لبن

ــة".   الإقليمي

ــام  ــي في الع ــش الإسرائي ــع الجي ــل، رف ــياق متص في س

ــن  ــر م ــل أكث ــداده قب ــم إع ــث ت ــن بح ــة ع 2014 السري

20 عامــاً مــن ذلــك العــام، وتــم كشــف النقــاب فيــه عــن 

وجــود نيــة إسرائيليــة مســبقة لاحتــلال بــروت والاصطــدام 

ــر  ــرب 1982. وأش ــلال ح ــان خ ــورية في لبن ــوات الس بالق

في البحــث إلى أن القيــادة الإسرائيليــة حينــذاك، رئيــس 

الحكومــة مناحيــم بيغــن، ووزيــر الدفــاع أريئيــل شــارون، 

ورئيــس هيئــة أركان الجيــش رفائيــل إيتــان، أخفــوا ذلــك 

عــن الحكومــة والمواطنــين في إسرائيــل. وأعــد البحــث 

ضابطــان في الجيــش الإسرائيــي همــا المقــدم مئــر مينتــس، 

الــذي قُتــل في غــزة في العــام 1993، وضابــط الاســتخبارات 

ــاً  ــا مصنف ــر، وكان بحثهم ــان كليم ــد إيت ــد المتقاع العقي

عــى أنــه "سري للغايــة"، ويؤكــد مجــددا عــى أن إسرائيــل 

ــن  ــن ش ــل م ــت طوي ــل وق ــان قب ــاح لبن ــتعدت لاجتي اس

ــران 1982. ــرب في حزي الح

ــؤون  ــل الش ــل محل ــه بالتحلي ــذي تناول ــث ال ــدأ البح يب

ــر أورن )2014/5/4(  ــس" أم ــة "هآرت ــة في صحيف الأمني

ــة  ــة تدخــل إسرائيــل في الشــؤون الداخلي باســتعراض خلفي

للبنــان وبــأن "إسرائيــل وسّــعت وعمّقــت مســاعدتها 

للمســيحيين في شــمال لبنــان وجنوبــه بالتزامــن مــع صعــود 

ــر  ــتقالة وزي ــد اس ــة بع ــم" خاص ــود إلى الحك ــزب الليك ح

الدفــاع الإسرائيــي في حينــه عيــزر وايزمــان. وكان وايزمــان 

قــد لخــص، في كانــون الأول 1979، هــدف الحــرب الرئيــس 

ــسر  ــي: "ك ــا يأت ــان بم ــد لبن ــل ض ــنها إسرائي ــي ستش الت

وجــود المخربــين )المقاتلــون الفلســطينيون( في جنــوب 

لبنــان والمنطقــة الســاحلية". وأضــاف أن الهــدف الثانــوي 

هــو "التطلــع إلى ربــط الجَيــب المســيحي الشــمالي في منطقــة 

ــة  جونيــة بمناطــق الجنــوب وعــى طــول الســاحل ومحاول

إقامــة حكومــة )لبنانيــة( مريحــة لإسرائيــل". وعــى الرغــم 

مــن أن وايزمــان لــم يتطــرق إلى الوجــود العســكري 

الســوري في لبنــان، فإنــه في أعقــاب تعليماتــه بلــور الجيــش 

الإسرائيــي الخطــة العســكرية المســماة بـــ "أبنــاء الــذوات" 

لاحتــلال جنــوب لبنــان، في ظــل توثــق العلاقــة بــين إسرائيل 

ــي  ــل ودان ــر الجمي ــابين بش ــيحيين الش ــين المس والزعيم

شــمعون. وأشــار الباحثــان مينتــس وكليمــر إلى أنــه خــلال 

ــم يجــر أي بحــث عــى  ــن ســبقا الحــرب "ل العامــين اللذي

مســتوى وزيــر الدفــاع أو الحكومــة حــول أهــداف الحرب أو 

العمليــة العســكرية في حــال تطبيقهــا"، لكــن "رئيــس هيئة 

أركان الجيــش وشــعبة العمليــات اســتغلا هــذا الفــراغ مــن 

أجــل توســيع أهــداف الحــرب وتغيــر ســلم أولوياتهــا". وفي 

30 تشريــن الأول 1981 وضــع شــارون أهدافــه مــن الحــرب 

وهــي "القضــاء عــى المخربــين وقواتهــم ومقــرات قيادتهــم 

العســكرية والسياســية"، وأشــار الباحثــان في هــذا الســياق 

إلى أن الــوزراء الإسرائيليــين لــم يســتوعبوا أن القضــاء عــى 

القــوات الفلســطينية لــن يتــم إلا مــن خــلال القضــاء عــى 

ــث  ــل الحدي ــك قب ــطينيين، وذل ــدى الفلس ــة ل ــوة المدفعي الق

ــاسر  ــطينية ي ــر الفلس ــة التحري ــس منظم ــل رئي ــن ترحي ع

ــل  ــط إسرائي ــار مخط ــان في إط ــن لبن ــه ع ــات ورفاق عرف

لإقامــة "نظــام جديــد في الــشرق الأوســط" يشــمل إســقاط 

الحكــم الهاشــمي وإقامــة دولــة فلســطينية في الأردن. ووثــق 

ــش  ــة أركان الجي ــس هيئ ــارون لرئي ــول ش ــان ق الباحث

ــرب(  ــذه )الح ــن أن ه ــبقاً ع ــدث مس ــن نتح ــان: "نح إيت

ــون  ــث يك ــاح بحي ــط الاجتي ــم تخطي ــروت"، وت ــمل ب تش

ــي. ــل أمرك ــة أي رد فع ــاً لمواجه متدحرج

وكتــب الباحثــان أنــه بعــد دخــول شــارون إلى منصــب 

ــت  ــام 1981 "دخل ــات الع ــاب انتخاب ــاع في أعق ــر الدف وزي

في سياق متصل، رفع الجيش الإسرائيلي في العام 2014 السرية عن بحث تم إعداده 

قبل أكثر من 20 عاماً من ذلك العام، وتم كشف النقاب فيه عن وجود نية إسرائيلية 

مسبقة لاحتلال بيروت والاصطدام بالقوات السورية في لبنان خلال حرب 1982.
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بــروت للمــرة الأولى ضمــن أهــداف الحــرب وكغايــة 

للهجمــات". ووصــف الباحثــان اللــواء إيهــود بــاراك الــذي 

ــت  ــه كان "تح ــط بأن ــعبة التخطي ــداً لش ــه قائ كان في حين

ــة. ــة الأركان العام ــه" في هيئ ــارون وعميل ــة ش رعاي

ــين  ــادة الفرقت ــه لق ــارون قول ــن ش ــان ع ــل الباحث ونق

ــولان، إن  ــة الج ــل وفرق ــة الجلي ــكريتين 36 و91، فرق العس

"الهــدف الأســاس الملــزم هــو دخــول بــروت" وأنــه "توجد 

لهــدف التدمــر )في الجنــوب( انعكاســات تتجــاوز تحقيــق 

الهــدوء في شــمال الجليــل، وهــو التمكــن مــن التحــدث مــع 

الســكان الفلســطينيين في المناطــق التي تخضع لســيطرتنا )في 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( الذيــن لــن يكــون بالإمــكان 

ــد  ــا أنهــم يخضعــون لتهدي التوصــل إلى حــوار معهــم طالم

منظمــات المخربــين"، أي منظمــة التحريــر الفلســطينية. 

ــه  ــث، أن ــاء في البح ــا ج ــب م ــارون، بموج ــاف ش وأض

"طالمــا توجــد مقــرات قياديــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية 

ــن  ــان، فل ــل في لبن ــف مقات ــين 10 إلى 20 أل ــا ب ــاك م وهن

نتمكــن مــن التوصــل إلى حــوار وتســوية مــع عــرب يهــودا 

والســامرة )الضفــة الغربيــة( حــول شيء يشــبه خطــة حكــم 

ذاتــي".

وكان شــارون قــد أعلــن أمــام ضبــاط في 4 أيــار 1982، 

ــي  ــش الإسرائي ــاح الجي ــدء اجتي ــن ب ــهر م ــل ش أي قب

للبنــان، أنــه "يجــب أن نحــاول درس إمكانيــة إيجــاد واقــع 

ســياسي آخــر في لبنــان، في حــال أصبــح الجيــش الإسرائيــي 

موجــوداً في بــروت، وهــذا ليــس هــدف العمليــة العســكرية 

ــة  ــة حاج ــإن ثم ــنها ف ــيتم ش ــن إذا كان س ــة، لك الإسرائيلي

ــش  ــارون أن الجي ــاف ش ــة". وأض ــذه الإمكاني ــدرس ه ل

الإسرائيــي، الــذي خطــط للوصــول إلى بــروت وطــرد 

القــوات الســورية مــن لبنــان خــلال 4 أيــام، "ســيضطر إلى 

البقــاء في بــروت لتحقيــق هــذا الهــدف مــدة تــراوح بــين 3 

ــل". ــى الأق ــهور ع و 6 ش

أمّــا المثــال الثانــي فهــو يتعلــق بمجــزرة صــبرا 

ــاول أن  ــت تح ــا زال ــل م ــروف أن إسرائي ــاتيلا. ومع وش

تنفــض عــن كاهلهــا أي مســؤولية مبــاشرة أو حتــى 

ــرص  ــوازاة ح ــزرة، بم ــذه المج ــراف ه ــن اق ــة ع أخلاقيـ

زعمائهــا عــى إبــداء "قــدر كبــر مــن الاشــمئزاز منهــا"، 

ــة.  ــى غضاضــة في هــذه الانشطاريـ مــن دون أن تجــد أدن

لهــذا الغــرض اســتعانت أيضــاً باســتنتاجات لجنــة تحقيــق 

ــان(  ــة كاه ــزرة )لجن ــك المج ــع تل ــيّ وقائ ــمية لتق رس

ــر  ــل بش ــن مقت ــين م ــد يوم ــاشرة بع ــت مب ــي اقرف الت

ــروت  ــار في ب ــي بالانتش ــش الإسرائي ــام الجي ــل وقي الجميّ

ــا  ــن أبرزه ــين، وم ــى المخيم ــار ع ــرض حص ــة وف الغربي

"عــدم العثــور عــى أدلــة قاطعــة تثبــت ضلــوع الجيــش 

الإسرائيــي بصــورة مبــاشرة في ارتــكاب المجــزرة". وحتــى 

الذيــن لمحــوا إلى هــذه المســؤولية حــروا الأمــر في مقاربــة 

ياسر عرفات وسط المقاتلين في معركة التصدي للعدوان عى بروت في العام 1982. )وكالات(
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ــن  ــتها، وم ــى ساس ــوا ع ــل كذب ــكر إسرائي ــا أن عس مؤداه

ــن  ــم بيغ ــة مناحي ــال في حكوم ــر الاتص ــؤلاء وزي ــرز ه أب

ــاي  ــان، مردخ ــى لبن ــرب ع ــك الح ــنت تل ــي ش ــة الت الثاني

تســيبوري. وأدلى تســيبوري، وهــو ضابــط عســكري 

ــد أن  ــورة بع ــوزارة المذك ــولى ال ــتوى ت ــع المس ــابق رفي س

ــهادات  ــدة ش ــاع، بع ــر الدف ــب وزي ــب نائ ــغل منص ش

ــا دار  ــرب، وم ــع الح ــراءة وقائ ــزت في ق ــلات ترك ومقاب

ــة  ــع صحيف ــة م ــا مقابل ــت أبرزه ــها، وكان وراء كواليس

أن  إلى  الصحيفــة  ولفتــت   .)2011/6/8( "معاريــف" 

ــد، في  ــن أكّ ــة بيغ ــس الحكوم ــكري لرئي ــكرتر العس الس

ــيبوري "كان  ــه، أن تس ــا مع ــابقة أجرته ــة س ــاق مقابل نط

الشــخص الوحيــد في حكومــة بيغــن الثانيــة )التــي شــنت 

الحــرب عــى لبنــان( الــذي أدرك أن وزيــر الدفــاع شــارون 

ــاع  ــداع إلى ق ــق الخ ــن طري ــا ع ــة، وجرّهـ ــل الحكوم ضلّ

المســتنقع اللبنانــي". وأضــاف أن تســيبوري "لــم يكــف عن 

التحذيــر، ومــلأ الدُنيـــا صراخــاً وزعيقــاً، لكن تم إسكاتـــه 

وتهميشــه". وفيمــا يتعلــق بمجــزرة صــبرا وشاتيـــلا، كرّر 

تســيبوري في المقابلــة معــه مــا كان قــد قالــه لــدى إدلائــه 

بشــهادته أمــام لجنــة التحقيــق الإسرائيليــة، وفحــواه أنــه 

ــل  ــه تلقــى مــن المحل في صبيحــة اليــوم الــذي ارتكُبــت في

ــذي  ــيف )ال ــف ش ــس" زئي ــة "هآرت ــكري لصحيف العس

اشــرك لاحقــاً مــع محلــل الشــؤون العربيــة إيهــود يعــري 

في تأليــف كتــاب حــول الحــرب عــى لبنــان بعنــوان "حــرب 

ــرف  ــزرة تقُ ــة مج ــا أن "ثم ــات مفاده ــل"( معلوم التضلي

ــيات  ــل لميليش ــمحت إسرائي ــد أن س ــاتيلا بع ــبرا وش في ص

الكتائــب بالدخــول إلى المخيمــين"، فســارع لنقلهــا إلى 

ــرّر  ــن المق ــذي كان م ــامر، ال ــحق ش ــة إس ــر الخارجي وزي

ــي إلى  ــوث الأمرك ــوم المبع ــك الي ــرة ذل ــي في ظه أن يلتق

ــامر،  ــؤال ش ــدى س ــبر. ول ــس دراي ــط موري ــشرق الأوس ال

مــن جانــب لجنــة التحقيــق، عمــا فعلــه إزاء موقــف كهــذا 

زعــم أنــه نقــل تلــك المعلومــات إلى الجهــات المختصــة، لكــن 

ــم ينقلهــا، وبموجــب مــا ذكــر  ــه ل ــاً أن ــة لاحق ــيّن للجن تب

تســيبوري فإنــه "تحــاشى نقلهــا فقــط بســبب خشــيته من 

أن يتدخـــل في شــؤون العسكـــر". وبرأي تســيبوري لم يكن 

شــامر الوحيــد مــن بــين زعمــاء إسرائيــل في ذلــك الوقــت 

الذيــن تملكهــم الذعــر مــن التدخّــل في شــؤون العسكـــر، 

بمــن في ذلــك بيغــن نفســه، الــذي كان العســكر ولا ســيما 

شــارون "يتعاملــون معــه كمــا لــو أنــه مجــرّد خرقـــة"، 

ــه في  ــومة ل ــورة المرس ــلاف الص ــره، بخ ــدّ تعب ــى ح ع

أذهــان الإسرائيليــين، وبالتــالي كان العســكر أشــبه بالســيف 

الُمصلـــت عــى الساســة. وروى تســيبوري أيضــاً أنــه عــرف 

ــدى العسكـــر  ــر أن ل ــان بكث ــل شــنّ الحــرب عــى لبن قب

مخططــات ترمــي إلى تغيــر النظام الســياسي في لبنــان، وإلى 

القضــاء عــى وجــود منظمــة التحريــر الفلســطينية، وأنــه 

ــك الخطــط  ــدام أصحــاب تل ــال إق حــذّر بيغــن مــن احتم

عــى تنفيذهـــا مــن خــلال الالتفــاف عــى الحكومــة. وقــال 

ــة الأركان  ــس هيئ ــن رئي ــتدعى كلاً م ــر اس ــذا الأخ إن ه

ــة 446  ــد الفرق ــان، وقائ ــل إيت ــرال رفائي ــة، الجن العام

ــدور  ــواء أفيغ ــمالية الل ــكرية الش ــة العس ــة للمنطق التابع

بــن غــال )يانــوش(، لاســتيضاح الأمــر معهمــا، ونفــى هــذا 

الأخــر ذلــك جملــة وتفصيــلاً، وعندمــا أصّر تســيبوري عــى 

أن المعلومــات التي بحيازتـــه تســتند إلى حقائــق لا إلى مجرّد 

ــرالات  ــلاً: "إن جن ــه قائ ــن إلى إخراس ــادر بيغ ــات، ب تكهن

إسرائيــل لا يكذبـــون"! وخلــص تســيبوري إلى القــول إنــه 

خلص تسيبوري إلى القول إنه بنظرة ثانية كانت مجزرة صبرا وشاتيلا والحرب على 

لبنان عموماً بمثابة أكبر إثبات على أن الجنرالات يكذبـون على المؤسسة السياسية.

الجيش الإسرائيي في بروت المحتلة.  )وكالات(
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حرب لبنان 1982: عن أبرز مخلفاتها ودور العسكر في إسرائيل- قراءة في الوقائع

بنظــرة ثانيــة كانــت المجــزرة والحــرب عــى لبنــان عمومــاً 

ــى  ــون ع ــرالات يكذبـ ــى أن الجن ــات ع ــبر إثب ــة أك بمثاب

ــية! ــة السياس المؤسس

صبرا وشاتيلا: شهادات جديدة 

حول ضلوع إسرائيل

ــزرة  ــين لمج ــنوية الأربع ــرى الس ــبة الذك ــوت مناس انط

ــى  ــول 2022، ع ــت في أيل ــي صادف ــاتيلا، الت ــبرا وش ص

تقديــم شــهادات جديــدة مــن جانــب مســؤولين إسرائيليــين 

ــوع  ــيّ، ضل ــكل ضمن ــد، وإن بش ــا تؤك ــوا وقائعه عايش

إسرائيــل في ارتكابهــا. ولا شــكّ في أنهــا تنضــاف إلى شــهادات 

ــه.  ــر نفس ــد الأم ــا وتؤك ــت قبله ــع تراكم ووقائ

ــهادتان أدلى  ــدة ش ــهادات الجدي ــك الش ــرز تل ــلّ أب ولع

بهمــا كل مــن عامــوس يــارون، الــذي كان في إبــان ارتــكاب 

ــش  ــد الجي ــب قائ ــغل منص ــد، وأش ــة عمي ــزرة برتب المج

الإسرائيــي في جبهــة بــروت )قائــد "الفرقــة 96"(، واللــواء 

ــين  ــك الح ــذي كان في ذل ــاد، ال ــوس جلع ــاط عام في الاحتي

ــكرية  ــتخبارات العس ــعبة الاس ــد في ش ــة رائ ــاً برتب ضابط

)"أمــان"(. وفعــل كلاهمــا ذلــك في ســياق تحقيــق أجرتــه 

صحيفــة "معاريــف" الإسرائيليــة ونشرتــه في ملحقهــا 

ــول 2022. ــوم 10 أيل ــبوعي ي الأس

تذكــر الصحيفــة الإسرائيليــة أن هــدف الدخــول إلى صبرا 

وشــاتيلا، في إثــر اغتيــال الرئيــس اللبنانــي بشــر الجميّــل، 

هــو تطهرهمــا مــن "المخربــين الفلســطينيين"، وأنــه 

ــال  ــى إرس ــاق ع ــم الاتف ــة ت ــذه المهم ــذ ه ــل تنفي ــن أج م

ــين.  ــة إلى المخيم ــي حبيق ــادة إي ــب بقي ــيات الكتائ ميليش

وتضيــف أنــه في اليــوم الُمقــرّر لهــذا الدخــول وقبــل تنفيــذه، 

عقــد حبيقــة اجتماعــاً مــع عامــوس يــارون وصــف بأنــه 

مــن أجــل "إجــراء تنســيق أخــر".  

وقــال يــارون في شــهادته الجديــدة التــي أدلى بهــا إلى 

الصحيفــة: "حــدث ذلــك بعــد أشــهر مــن انــدلاع الحــرب 

ــدا  ــة صي ــا في منطق ــي بدأته ــان )1982( والت ــى لبن ع

وأنهيتهــا في بــروت. لــم تكــن الحــرب ســهلة لأن منطقــة 

المعــارك كانــت إشــكالية جــداً فيهــا مواطنــون لا علاقــة 

لهــم بالأمــر، كذلــك لأنــه كانــت فيهــا مجموعــات مختلفــة 

الواحــدة عــن الأخــرى. فهنــاك ســوريون وفلســطينيون- 

ــن  ــيحيون يمك ــاك مس ــيين- وهن ــا الأساس ــوا أعداءن وكان

مــن جهــة الاعتمــاد عليهــم في القضايــا الصغــرة فقــط، 

لكــن مــن جهــة ثانيــة كانــوا في القضايــا الأخــرى طابــوراً 

ــاع  ــك في أوض ــد نفس ــن أن تج ــن الممك ــاً... كان م خامس

إن لــم يكــن هــذا مجديــاً لهــم، فســوف يغــرزون ســكيناً 

ــاد  ــك الاعتم ــماً يمكن ــس جس ــذا لي ــرك. أي أن ه في ظه

ــا، ونحــن  ــوا شركاءن ــة، لكــن هــؤلاء كان ــة بالمئ ــه مئ علي

الحكومــة )الإسرائيليــة( في  اخرناهــم. فقــد قــررت 

ــان.  ــيحية في لبن ــة المس ــاعدة الأقلي ــب مس ــه يج ــه أن حين

ــأن  ــات بش ــاك نقاش ــت هن ــه كان ــس سّراً )الآن( أن ولي

مــدى الاســتعانة بهــم، وهــل كان هــذا صحيحــاً أو غــر 

ــر  ــاون لا يثم ــا أن التع ــاف رأين ــة المط ــح؟ في نهاي صحي

ــبر في  ــات أك ــة نجاح ــت ثم ــا كان ــرة. ربم ــات كب نجاح

ــي لا  ــا. لكنن ــاعدة م ــوا مس ــاك قدم ــي، فهن ــز الأمن الحيّ

أعتقــد أن التعــاون مــع الكتائــب في بــروت أثبــت نفســه، 

ــيحيين في  ــود المس ــرد وج ــس. إن مج ــن العك ــل ممك ب

ــا  ــروت. وأن ــول إلى ب ــال والوص ــاعدنا في القت ــة س المنطق

اســتعنت بهــم وفقــاً لحاجاتــي. فحــين تصــل إلى منطقــة 

ــكان  ــط س ــال وس ــة إلى القت ــت بحاج ــروت وأن ــل ب مث

مدنيــين وحولــك مــن يســاعدك، فهــذا يوّفــر لــك دعمــاً، 

ولا يمكــن تجاهــل ذلــك. وبالتــالي فليــس كل شيء أســود في 

هــذا المجــال، لكــن مــن بنــى أبراجــاً مــن الســلام خــاب 

أملــه. بنظــري كانــت هــذه خيبــة أمــل معروفــة مســبقاً. 

في جميــع الأحــوال بعــد ثلاثــة أشــهر مــن الحــرب أردت 

أن يســدّد المســيحيون الكمبيالــة التــي تعهــدوا بهــا بــأن 

ــم  ــارب معه ــد أن نح ــم أقص ــرب. ل ــاعدونا في الح يس

متكاتفــين، لكــن مــن وجهــة نظــري كان مــن الصحيــح 

أن نرســلهم مــن أجــل القيــام بمهمــات في مناطــق معينــة. 

ــول  ــة الدخ ــي إمكاني ــت أمام ــين كان ــة، ح ــك المرحل في تل

إلى هذيــن المخيمــين )صــبرا وشــاتيلا( مــع الجيــش 

صورة تجمع أريئيل شارون مع بشر الجميل. )وكالات(
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الإسرائيــي أو جعــل الكتائــب يدخلــون بــدلاً منــا، فكــرت: 

ــائر؟ إذا  ــات والخس ــن الإصاب ــد م ــد الآن المزي ــل أري ه

ــذ هــذه  ــون عــن اســتعدادهم للدخــول لتنفي ــوا يعرب كان

ــع". ــذا كان الداف ــوا. وه ــة فليدخل المهم

ــرة  ــي الذاك ــم تخنّ ــارون: "إذا ل ــوس ي ــع عام ويتاب

فــإن أمــر إدخــال الكتائــب إلى المخيمــين جــاء مــن فــوق. 

أنــا لا أرمــي المســؤولية عــى غــري، لأنــه كان بوســعي أن 

آتــي وأقــول للضبــاط فوقــي بأننــي أعــرف الكتائــب وإن 

ارســلناهم فقــد تحــدث هناك أمــور رهيبــة. لكــن الحقيقة 

أنــه في تلــك اللحظــات لــم أفكــر بــأن هــذا مــا ســيحدث. 

ــيحدث،  ــا س ــذا م ــرت أن ه ــت فك ــو كن ــه ل ــح أن واض

ــأبقى في  ــت س ــا أو كن ــع قواتن ــي م ــت بنف ــت دخل لكن

الخــارج وأنتظــر مــرور أيــام لرؤيــة مــا يحــدث في هــذه 

المنطقــة، لــو كان هنــاك مخربــون فعــلاً ونحــن مجــبرون 

عــى الدخــول. لكــن لــم أفكــر ولــو للحظــة واحــدة أنــه 

ســتقع هنــا مذبحــة".

ــارون  ــرى ي ــاء أج ــاعات المس ــة: في س ــب الصحيف وتكت

مــع ضباطــه اجتماعــاً لتبــادل المعلومــات، ووفقــاً لمــا قالــه: 

ــن  ــيطر م ــالٍ يس ــى ع ــين في مبن ــة المخيم ــت في منطق "كن

ناحيــة الرؤيــة عليهمــا. ولــم يكــن أي منّــا قــد فهــم بعــد 

ــعبة  ــن ش ــط م ــام ضاب ــل. وق ــدث في الداخ ــذي يح ــا ال م

التاريــخ، بتســجيل ضابــط مــن شــعبة الاســتخبارات وهــو 

يقــول: )دخــل الكتائــب اليــوم ]إلى المخيمــين[. أنــا لا أعــرف 

أي مســتوى مــن القتــال يظهــرون. مــن الصعــب رؤيــة هذا 

ــر  ــال غ ــو أن القت ــاع ه ــس... الانطب ــلام الدام ــبب الظ بس

جــادّ عــى نحــو خــاص. لديهــم مصابــون مثلمــا تعرفــون، 

ــلاء  ــم إخ ــد. ت ــي في الي ــاق والثان ــد في الس ــان، واح جريح

الُمصابــيْن بواســطة ســيارة إســعاف تابعــة لهــم وهــم كمــا 

ــه بالســكان الذيــن  يبــدو حائــرون بشــأن مــا ينبغــي عمل

ســيجدونهم في الداخــل. مــن جهــة يبــدو أنــه ليــس هنــاك 

مخربــون في داخــل المخيــم، ومخيــم صــبرا فــارغ. مــن جهة 

ثانيــة هنــاك نســاء وأطفــال وربمــا بعــض المســنين وهــم لا 

ــه كان  ــدو أن ــون بهــم... ويب ــط مــاذا يفعل يعرفــون بالضب

لديهــم قــرار مبدئــي بــأن يركزوهــم معــاً. وهــم يقودونهــم 

إلى مــكان مــا خــارج المخيــم(".

ــل  ــدأت تص ــي ب ــة الت ــذ اللحظ ــه من ــارون أن ــى ي وادع

إليــه أنبــاء تفيــد أنــه تجــري هنــاك عمليــات قتــل أوقــف 

ــأسرع مــا يكــون.  الأمــر ب

ــارون في  ــا ي ــل إليه ــي توص ــم الت ــة الأه ــلّ الخلاص لع

ــات  ــك اللحظ ــه في تل ــا فعل ــذه، أن م ــدة ه ــهادته الجدي ش

ــبة إليّ،  ــم، بالنس ــن المه ــة... "وكان م ــة تام ــرى بقناع ج

ــش  ــود الجي ــس جن ــة ولي ــر المهم ــخص آخ ــذ ش أن ينف

ــد. ــا يؤكّ ــي"، كم الإسرائي

ــذي كان في  ــاد، ال ــوس جلع ــاط عام ــواء في الاحتي ــا الل أم

ــتخبارات  ــعبة الاس ــد في ش ــة رائ ــاً برتب ــين ضابط ــك الح ذل

ــهادته  ــد في ش ــا، فأك ــا ذكرن ــان"(، مثلم ــكرية )"أم العس

الجديــدة لـــ "معاريــف"، أنــه عــاد وحــذّر مــرة بعــد أخرى 

مــن التحالــف مــع الكتائــب. وأضــاف: "حتــى يومنــا هــذا 

ينهــش قلبــي أننــي لــم أتمكــن مــن تغيــر الوضــع، كنــت 

ضابطــاً صغــراً فعــلاً في ذلــك الحــين لكــن الجميــع كانــوا 

ــع  ــة م ــة. إن كل القص ــة رهيب ــت الخرتت ــين، وكان منغلق

ــأ  ــة، خط ــات لطيف ــتخدم كلم ــا أس ــت، وأن ــب كان الكتائ

ــه  ــف كان مــن الواضــح أن ــا مــع حلي ــد اجتمعن ــاً. لق رهيب

ــا". ــا شــيئاً ســوى توريطن ــدّم لن ــن يق ل

ــه  ــتند إلي ــذي اس ــاس ال ــو الأس ــا ه ــؤال م ــى س ورداً ع

كــي تســتنتج بأنهــم ليســوا حلفــاء ملائمــين؟، قــال 

ــوات  ــع القن ــب في جمي ــام الكتائ ــت أم ــد عمل ــاد: "لق جلع

ــت  ــتخباراتية. كتب ــية، والاس ــكرية، والسياس ــة، العس الممكن

ــذه  ــة وه ــت منخفض ــكرية كان ــي العس ــن رتبت ــر لك تقاري

كانــت المشــكلة. حتــى اليــوم لا أعــرف مــا إذا كان أريئيــل 

ــد  ــت( ق ــك الوق ــي في ذل ــاع الإسرائي ــر الدف ــارون )وزي ش

ــرات  ــدى الم ــن في إح ــا أم لا. لك ــي كتبته ــر الت ــرأ التقاري ق

دعونــي إلى مكتــب رئيــس قســم الأبحــاث، وهنــاك قيــل لي إن 

تقاريــري اســتثنائية جــداً وأنــه لا يجــوز أن أكتبهــا بشــكل 

ــع كان بوســعهم أيضــاً أن  ــي الشــخي. بالطب يعكــس رأي

ــي". ــن وظيفت ــي ع يبعدون

ويضيــف جلعــاد أن الســوريين هــم الذيــن قتلوا بشــر 

ــل وكانــوا تعهــدوا بقتلــه. ويقــول في هــذا الشــأن:  الجميّ

"أذكــر أننــي كنــت في مكتــب بشــر الجميّــل حينمــا كان 

ــه  ــوب علي ــض مكت ــاً أبي ــى مغلف ــاة وتلق ــد الحي ــى قي ع

BG )فهكــذا أحــب أن ينــادوه(. والمغلــف الــذي لــم 

ــطة  ــدو بواس ــا يب ــل كم ــمية ونق ــى أوراق رس ــن ع يك

ــيقة  ــك عش ــا أن ــه: )طالم ــب علي ــالات، كُت ــؤولي اتص مس

للإسرائيليــين ســنتحمل هــذا، لكــن إذا تزوجــت فســتكون 

ــل  ــاق مــع إسرائي ــاك أرامــل(، أي إذا وقعــت عــى اتف هن

ــد  ــا أك ــل". كم ــدث بالفع ــا ح ــذا م ــك. وه ــوف نقتل س

ــياً  ــراً ووحش ــاً كب ــة كان متغطرس ــي حبيق ــاد أن إي جلع

وفاســداً جــداً، "وكان يبــدو لي أشــبه بقاتــل بــدم بــارد، 

قــادر عــى القيــام بــكل عمــل مشــين، حتــى لــو لــم يكــن 

مــن ورائــه منطــق عملانــي. قاتــل عــى حــدود الســادية، 
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قاتــل خطــر علينــا أيضــاً، لــذا فــلا يمكــن الوثــوق بــه 

ــه". ــاد علي أو الاعتم

ــاد  ــوس جلع ــل عام ــل، أرُس ــال الجميّ ــرة اغتي في ف

ــروت.  ــف" في ب ــار- لي ــادة "ب ــة القي ــد في غرف للتواج

ــد،  ــا يؤك ــض، كم ــه البع ــكان منع ــل إلى الم ــين وص وح

ــل  ــاكل. ظ ــن المش ــر م ــبّب الكث ــه يس ــول كون ــن الدخ م

ــاعر  ــه مش ــه انتابت ــار إلى أن ــارج، وأش ــاد في الخ جلع

ــاء  ــق، ج ــت لاح ــك. في وق ــاب ذل ــداً في أعق ــية ج قاس

قائــد المنطقــة العســكرية الشــمالية اللــواء أمــر دروري، 

ضابــط اســتخبارات المنطقــة والعقيــد موشــيه تســوريخ، 

اللــذان عرضــا فكــرة إدخــال الكتائــب بــدلاً مــن الجيــش 

الإسرائيــي لـــ "تطهــر المخيمــين". يقــول جلعــاد: 

"كانــت لفكــرة - مــن غــر علاقــة بالظــروف العينيــة - 

صحيحــة؛ لأنــه بهــذه الطريقــة لا نهــدّد جنــود الجيــش 

الإسرائيــي. لكــن أنــا أجبــت بانفعــال عاطفــي وصرخــت 

ــا؟  ــل جننتم ــرال: )ه ــتخبارات والجن ــط الاس ــى ضاب ع

ــزرة(.  ــا مج ــتقع هن ــة. س ــة كيماوي ــبه بركيب ــذا أش ه

وحــين قــالا لي إن إيــي حبيقــة هــو الضابــط، كان جوابــي 

ــذب  ــكل ويع ــي ين ــخص وح ــوي، وش ــرم دم ــه مج أن

ــع  ــه". وتاب ــوز إدخال ــة ولا يج ــكانية بريئ ــات س مجموع

ــت  ــادة، اتصل ــر القي ــاء في مق ــذا اللق ــد ه ــاد: "بع جلع

ــل  ــكرية في ت ــتخبارات العس ــعبة الاس ــر ش ــاشرة بمق مب

أبيــب التــي تعمــل عــى مــدار 24 ســاعة مــدّة 7 أيــام في 

الأســبوع. قلــت إننــي أريــد أن أمــي عليهــم تقريــراً وأن 

ــر  أضيــف ملاحظــات كــي يكــون واضحــاً أن هــذا تقري

ــن(  ــم )كلاً م ــي ته ــر الت ــوع التقاري ــن ن ــاس، م حسّ

رئيــس شــعبة الاســتخبارات العســكرية، ومســاعد رئيــس 

ــم  ــن قس ــؤول ع ــكرية، المس ــتخبارات العس ــعبة الاس ش

الأبحــاث، وهــو ضابــط كبــر بدرجــة عميــد. بعــد وقــت 

مــا اتصلــت مــرة ثانيــة لأســأل: هــل تمــت معالجــة الأمــر 

ــم  ــوا لي نعــم. لكنهــم ل ــا، فقال ــي ذكرته بالحساســية الت

ــوع". ــوا الموض يعالج

ــت  ــي تقصّ ــمية الت ــق الرس ــة التحقي ــبة إلى لجن بالنس

ــة  ــادت الصحيف ــد أع ــان(، فق ــة كاه ــزرة )لجن ــع المج وقائ

ــة  ــس الحكوم ــت أداء رئي ــا فحص ــر بأنه ــة التذك الإسرائيلي

ــارون،  ــل ش ــاع أريئي ــر الدف ــن، ووزي ــم بيغ ــذاك مناحي آن

ووزيــر الخارجيــة إســحق شــامر، ورئيــس جهــاز الموســاد 

ــش  ــة للجي ــة الأركان العام ــس هيئ ــي، ورئي ــوم أدمون ناح

الجنــرال رفائيــل إيتــان، وقائــد المنطقــة العســكرية 

الشــمالية اللــواء أمــر دروري، ورئيــس شــعبة الاســتخبارات 

العســكرية اللــواء يهوشــواع ســاغي، وقائــد جبهــة بــروت 

ــارون. ــوس ي ــد عام العمي

يقــول عامــوس جلعــاد: "خــلال عمــل لجنــة التحقيــق 

ــراب  ــون الاق ــاس يخش ــب، كان الن ــت عصي ــررت بوق م

منــي، لأن رئيــس شــعبة الاســتخبارات العســكرية اعتبرنــي 

مشــكلة، في ضــوء تقاريــري عــن الكتائــب. بعــد ذلــك توجــه 

ــوّل إليّ  ــال لي: )ح ــذي ق ــي ال ــن الميدان ــم الأم ــس قس إليّ رئي

الشــهادات لفحصهــا في قســم الأمــن الميدانــي(، فأجبــت بأنه 

ليســت لــدي وثائــق مكتوبــة، باســتثناء التقاريــر المكتوبــة 

ــا  ــد أراد أن يفحــص م ــا في الوقــت الفعــي. لق ــي قدمته الت

ــك  ــهادتي، لذل ــة في ش ــيات أمني ــاك أي حساس ــت هن إذا كان

ســألت بســخرية: مــا هــي مشــاكل الأمــن الميدانــي عندمــا 

يكــون الحديــث عــن المحكمــة العليــا؟ فهــذه لجنــة تحقيــق 

ــة، وفي  ــات سري ــي أي معلوم ــة تلق ــا صلاحي ــمية، لديه رس

ــه،  ــم أطع ــاً إذا ل ــدة 15 يوم ــجن م ــي بالس ــة هددن النهاي

ــة  ــت المحادث ــد كان ــق، فق ــديّ أي توثي ــن ل ــم يك ــن ل لك

ــفهية". ش

ــكاب  ــلال ارت ــه خ ــف" بأن ــة "معاري ــت صحيف ونوه

المجــزرة، كان المحامــي الإسرائيــي أوري ســالونيم في 

ــامعها  ــى مس ــام ع ــك الأي ــتعاد تل ــد اس ــورك، وق نيوي

قائــلاً: "كنــت ضيفــاً لــدى عزريئيــل عينــاف، الــذي كان 

في المــاضي مســؤول الاتصــال اللاســلكي الرئيــس )المخــبر 

الرئيــس( عــى ســفينة إكســودوس. كان معنــا أيضــاً إيتان 

هابــر، محلــل الشــؤون العســكرية في صحيفــة "يديعــوت 

ــن  ــون ع ــراً في التلفزي ــا تقري ــأة رأين ــوت"، وفج أحرون

ــن  ــاً م ــاً أن أي ــالي مطلق ــر بب ــم يخط ــاتيلا. ل ــبرا وش ص

ــذا  ــورّط في ه ــب مت ــن كث ــم ع ــن أعرفه ــخاص الذي الأش

الأمــر، ولــم يخطــر ببــالي أيضــاً أننــي ســأكون متورطــاً 

في هــذا الأمــر". ولــدى عودتــه إلى إسرائيــل، أقيمــت 

ــه  ــط فرقت ــن كان ضاب ــه م ــه إلي ــق، وتوج ــة التحقي لجن

الســابق في ســلاح المظليــين عامــوس يــارون طالبــاً منــه 

ــون  ــم أن أك ــن المه ــالونيم: "كان م ــول س ــه. ويق تمثيل

محاميــاً يسُــمح لــه بالاطــلاع عــى مــواد سريــة، وثانيــاً 

ــت  ــا كن ــق، فأن ــان التحقي ــال لج ــاً بمج ــون ملم أن أك

ــداً في  ــرة ج ــات كب ــع ملف ــت م ــاً، وتعامل ــاً جنائي محامي

مجــال الياقــات البيضــاء". وبرأيــه "هنــاك فــوارق كبــرة 

جــداً تفصــل بــين المحكمــة ولجــان التحقيــق، فالمحكمــة 

تعمــل وفقــاً لصيغــة منظمــة للغايــة مــن أحــكام الأدلــة 

وســلامتها. بالإضافــة إلى ذلــك، مــن الواضــح أنــه يجــب 

ــاً، وفي المحاكــم، فــإن مــن  ــك أن تشــهد بصــدق دائم علي
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يحكــم عليــك هــم قضــاة محرفــون فقــط، ممــن تكــون 

مهاراتهــم وخبراتهــم ومعرفتهــم قانونيــة. بينمــا تتكــون 

لجنــة التحقيــق العامــة مــن قــاضٍ واحــد يــرأس اللجنة، 

ــإن  ــك ف ــا. لذل ــخاص مثلن ــم أش ــاء ه ــائر الأعض وس

ــم الاســتماع إليــك مــن خلالهــا ليســت  ــات التــي يت الآلي

بالــضرورة قانونيــة. عــى ســبيل المثــال، عندما تســتجوب 

شــاهداً في المحكمــة ممنــوع أن ترشــده. يجــب أن تطــرح 

ــاهد  ــع الش ــة يمُن ــه. في المحكم ــب علي ــو يجي ــؤالاً وه س

ــهادة  ــذه ش ــمعه، فه ــيئاً س ــروي ش ــن أن ي ــاً م أيض

ــق،  ــة التحقي ســماعية. بينمــا لا يوجــد شيء كهــذا في لجن

حيــث يمكــن للشــاهد أن يقــول إنــه كان في مــكان معــين 

ــة". ــياء معين ــمع أش وس

ــن  ــهادات م ــرد أي ش ــم ت ــه ل ــالونيم بأن ــوّه س ون

ــب شيء  ــراً إلى أن أصع ــزرة، مش ــا المج ــرف ضحاي ط

ــة  ــوا الحقيق ــم يقول ــخاصاً ل ــاك أش ــو أن هن ــه ه واجه

كاملــة، أو لــم يقولوهــا عــى الإطــلاق، وذلــك لأنــه مــن 

ــة"،  ــف الحقيق ــق "كش ــة تحقي ــة في لجن ــب للغاي الصع

ــبب  ــذا الس ــط. له ــر أبس ــون الأم ــة يك ــا في المحكم بينم

ــوا  ــمعوهم كان ــن س ــاً أن الذي ــد أيض ــن المؤك ــس م لي

ــون! ــم يكذب ــون أنه يعلم

جنوب لبنان و"حرب الـ 18 عاماً"

ــتمر في  ــي اس ــش الإسرائي ــارة إلى أن الجي ــدر الإش تج

ــان بعــد حــرب 1982 مــدة 18  ــوب لبن ــلال أراضي جن احت

ــب في  ــة الجان ــورة أحادي ــه بص ــا من ــحب بعده ــاً وانس عام

أيــار 2000 في إبــان ولايــة حكومــة إيهــود بــاراك )1999- 

.)2001

ــك،  ــى ذل ــة ع ــوام طويل ــرور أع ــن م ــم م ــى الرغ ع

فــإن هــذا الانســحاب الإسرائيــي الأحــادي الجانــب مــا زال 

ــون  ــد المعارض ــل. ويؤك ــرة في إسرائي ــات كب ــع خلاف موض

لهــذه الخطــوة أن "الانســحاب المتــسّرع" في حينــه لــم يحــل 

دون انــدلاع حــرب لبنــان الثانيــة )في صيــف 2006(، فضــلاً 

ــى  ــخ ع ــلاق الصواري ــر إط ــم خط ــبّب بتفاق ــه تس ــن أن ع

الأراضي الإسرائيليــة. في مــوازاة ذلــك، فــإن اليمــين الإسرائيــي 

المتطــرّف يــرى أن الانســحاب الإسرائيــي مــن جنــوب لبنــان 

ــوة  ــم ق ــن تعاظ ــفر ع ــد أس ــذا فق ــروب، ل ــة ه كان بمثاب

حــزب اللــه وازديــاد تهديــده للجبهــة الإسرائيليــة الداخليــة. 

ــادي  ــحاب الأح ــذا الانس ــة ه ــري مقارن ــا تج ــراً م وكث

ــكل  ــذت بش ــي نفُ ــزة الت ــاع غ ــن قط ــال ع ــة الانفص بخط

ــرات  ــذه الم ــدى ه ــام 2005. وفي إح ــب في الع ــادي الجان أح

ــدّد  ــز المتع ــتخبارات في المرك ــؤون الاس ــاضر في ش رأى المح

المجزرة. )أ.ب(
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المجــالات في هرتســليا، العميــد في الاحتيــاط عامــوس غلبــواع، 

ــن  ــب م ــادي الجان ــي أح ــحاب الإسرائي ــة الانس أن مقارن

ــاع  ــن قط ــد ع ــب واح ــن جان ــال م ــان بالانفص ــوب لبن جن

غــزة تظهــر أن هنــاك ثمانيــة قواســم مشــركة بــين 

الحالتــين )"معاريــف"، 2010/5/24(.

وهذه القواسم المشركة برأيه هي: 

أولاً، أدى كل مــن الانســحاب والانفصــال إلى تعزيــز   -

قــوة منظمــة إســلامية راديكاليــة )حمــاس في 

قطــاع غــزة وحــزب اللــه في لبنــان( مــن الناحيتــين 

السياســية والعســكرية إلى درجــة تحــوّل كل منهمــا 

ــل؛ ــي لإسرائي ــد حقيق إلى تهدي

ــن  ــي في كل م ــوذ الإيران ــل النف ــاً، ازداد تغلغ ثاني  -

لبنــان وغــزة؛ 

ــين  ــي في الحالت ــش الإسرائي ــحب الجي ــاً، انس ثالث  -

مــن آخــر شــبر مــن الأراضي المحتلــة؛ 

ــي  ــش الإسرائي ــحاب الجي ــفر انس ــم يس ــاً، ل رابع  -

ــين،  ــن الجانب ــدى كل م ــدوء ل ــتقرار اله ــن اس ع

ــن  ــل م ــى أفض ــان تبق ــاع في لبن ــأن الأوض ــاً ب علم

ــزة؛  ــاع في غ الأوض

خامســاً، اضطــرت فئــات معينــة مــن الســكان إلى   -

ــراد  ــود أف ــك، والمقص ــراء ذل ــظ ج ــن باه ــع ثم دف

ــوش  ــتوطنون في "غ ــي والمس ــان الجنوب ــش لبن جي

ــف"؛  قطي

ــا  ــان وفي م ــن لبن ــحاب م ــبر الانس ــاً، اعت سادس  -

ــم  ــطينيين والعال ــر الفلس ــزة، في نظ ــن غ ــد م بع

الإســلامي- العربــي برمتــه، بمثابــة انتصــار العنف 

ــف؛  ــي الضعي ــع الإسرائي ــى المجتم ع

للجمهــور  العمليتــان  هاتــان  أثبتــت  ســابعاً،   -

ــم  ــال تقدي ــى في ح ــه حت ــض أن ــي العري الإسرائي

ــه  ــه فإن ــا كل ــه خصمه ــب في ــا يرغ ــل م إسرائي

ســيبقى يطالــب بالمزيــد؛ 

لبنــان  جنــوب  مــن  الانســحاب  كان  ثامنــاً،   -

والانفصــال عــن غــزة محصلــة قــرار شــخي لكل 

ــاراك  ــود ب ــابقين إيه ــة الس ــي الحكوم ــن رئي م

وأريئيــل شــارون، لكــن لــم يحقــق كل منهمــا أي 

ــا. ــياسي في حزبيهم ــح س رب

ــراً  ــاً كب ــة فارق ــإن ثم ــواع - ف ــاف غلب ــك - أض ــع ذل م

بــين الحالتــين، ذلــك بــأن الانفصــال عــن غــزة كان أحــادي 

الجانــب بصــورة مطلقــة فعــلاً، في حــين أن الانســحاب مــن 

ــات  ــرف الولاي ــن ط ــة م ــة تام ــان كان بموافق ــوب لبن جن

المتحــدة والــدول الغربيــة والســكرتر العــام للأمــم المتحــدة 

ــر في 16  ــذا الأخ ــرّ ه ــد أق ــدولي، وق ــن ال ــس الأم ومجل

حزيــران 2000 أن إسرائيــل انســحبت بصــورة كاملــة مــن 

ــم  ــرارات الأم ــذ ق ــا في تنفي ــا أدّت دوره ــذا فإنه ــان، وب لبن

المتحــدة في هــذا الشــأن. وبكلمــات أخــرى يمكــن القــول إن 

إنهــاء الاحتــلال الإسرائيــي في جنــوب لبنــان حظــي بشرعيــة 

ــام  ــإن قي ــك ف ــاء عــى ذل ــل، وبن ــة للتأوي ــة غــر قابل دولي

إسرائيــل بعمليــات عســكرية داخــل الأراضي اللبنانيــة رداً عى 

تعرضهــا لهجمــات صاروخيــة أو غرهــا حظــي هــو أيضــاً 

بشرعيــة معينــة، في حــين أن الانفصــال عــن غــزة لــم يحــظ 

باعــراف دولي، لــذا فــإن العالــم كلــه ظــل يعتــبر إسرائيــل 

ــكان  ــن الس ــة ع ــؤولية الكامل ــل المس ــة تتحم ــوة محتل ق

ــاك. المدنيــين هن

المطلــوب  المركزيــة  العــبرة  فــإن  وفي ضــوء هــذا، 

ــي في  ــحاب إسرائي ــي أن أي انس ــه، ه ــتخلاصها، في رأي اس

المســتقبل مــن مناطــق يهــودا والســامرة )الضفــة الغربيــة( 

ســوف يمُنــى بالفشــل الذريــع إذا لــم يكــن مقرونــاً 

ــه. ــق ب ــة تتعل ــات دولي ــل إلى تفاهم بالتوص

مــن ناحيتــه اعتــبر المعلــق الســياسي في صحيفــة 

"يديعــوت أحرونــوت"، إيتــان هابـــر، الــذي أشــغل منصــب 

مديــر مكتــب رئيــس الحكومــة الســابق إســحق رابــين، أن 

انســحاب الجيــش الإسرائيــي الأحــادي الجانــب مــن جنــوب 

خاضها  التي  الحرب  فإن  شيلح،  عوفر  والسياسي  العسكري  المحلل  قراءة  في 

"حرب  بمثابة  كانت   2000 العام  حتى  لبنان  جنوب  في  الإسرائيلي  الجيش 

حزيران  في  ت 
ّ
ن

ُ
ش التي  لبنان،  على  الإسرائيلية  الحرب  أن  يؤكد  وهو  منسيّة". 

وسياسياً  عسكرياً  انتصاراً  الإسرائيلي  الجيش  يحقق  حرب  آخر  كانت   ،1982

فيها، على حدّ اعتقاده.
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لبنــان كان بموجــب قــرار رســمي إسرائيــي واع، ولا يوجــد 

ــاً  ــدو نادم ــل يب ــل في إسرائي ــخص عاق ــالي ش ــت الح في الوق

عليــه. وقــد نجــم هــذا القــرار عــن ازديــاد الجــدل في داخــل 

إسرائيــل بشــأن ضرورة بقــاء الجيــش الإسرائيــي في جنــوب 

لبنــان جــراء الثمــن الدمــوي الــذي تكبــده هنــاك. وأضــاف: 

لا بـُـدّ مــن القــول إن بقــاء الجيــش الإسرائيــي مرابطــاً في مــا 

أســمي بـ "الحــزام الأمنــي" )في جنــوب لبنــان( كان في حينه 

ــين  ــحق راب ــس وإس ــمعون بري ــن ش ــه كل م ــأ ارتكب خط

وإســحق شــامر. وطــوال الفــرة، التــي بقــي فيهــا الجيــش 

مرابطــاً هنــاك )18 عامــاً(، كانــت الأســئلة المطروحــة هــي: 

مــا الــذي نفعلــه في جنــوب لبنــان؟ وعمــن يدافــع الجيــش 

الإسرائيــي هنــاك؟ وهــل هــو يدافــع فعــلاً عــن المســتوطنات 

الحدوديــة الشــمالية؟ وقــد تبــين، في نهايــة الأمــر، أن 

الجنــود الإسرائيليــين كانــوا يدافعــون عــن أنفســهم فقــط، 

وأن كثريــن منهــم دفعــوا حياتهــم ثمنــاً لذلــك.

ــوب  ــن جن ــحاب م ــول: إن الانس ــر إلى الق ــص هاب وخل

لبنــان كان أمــراً حتميــاً، شــأنه شــأن الانســحاب مــن غــزة 

ومســتوطنات غــوش قطيــف. وعــى الرغــم مــن أنــه يمكــن 

ــراره  ــإن ق ــاراك ف ــود ب ــرة إلى إيه ــادات كث ــه انتق توجي

الانســحاب مــن جنــوب لبنــان كان قــراراً صحيحــاً وجريئــاً 

)"يديعــوت أحرونــوت"، 2010/5/23[.

ــل العســكري والســياسي عوفــر شــيلح،  وفي قــراءة المحل

فــإن الحــرب التــي خاضهــا الجيــش الإسرائيــي في جنــوب 

لبنــان حتــى العــام 2000 كانــت بمثابــة "حــرب منســيةّ". 

ــي  ــان، الت ــى لبن ــة ع ــرب الإسرائيلي ــد أن الح ــو يؤك وه

شُــنتّ في حزيــران 1982، كانــت آخــر حــرب يحقــق الجيش 

ــدّ  ــى ح ــا، ع ــياً فيه ــكرياً وسياس ــاراً عس ــي انتص الإسرائي

اعتقــاده. فقــد انتهــت تلــك الحــرب، التــي أســميت "عمليــة 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــروج منظم ــل"، بخ ــلامة الجلي س

ــرب  ــر ح ــت آخ ــا كان ــول 1982. كم ــروت، في أيل ــن ب م

يتــم فيهــا تفعيــل قــوات عســكرية بريــة كبــرة مــن أجــل 

احتــلال أراض وإحــراز هــدف ســياسي. مــع ذلــك فــإن تلــك 

ــل.  ــر في إسرائي الحــرب كانــت موضــع خــلاف ســياسي كب

غــر أن دوافــع اســتمرار ســيطرة الجيــش الإسرائيــي عــى 

ــه،  ــن، في حين ــم تك ــان ل ــوب لبن ــي" في جن ــزام الأمن "الح

ــى أي  ــدّدة أو ع ــراتيجية مح ــة إس ــى أي قيم ــة ع منطوي

ــة في  ــة "الحــزام" كامن ــل إن أهمي ــة. وقــد قي ــة تكتيكي دلال

منــع قــوات معاديــة مــن التســلل إلى إسرائيــل، في حــين أن 

مثــل هــذه القــوات لــم تكــن موجــودة في ذلــك الوقــت، أمّــا 

ــق بصواريــخ الكاتيوشــا فــإن وجــود "الحــزام  في مــا يتعل

ــذل  ــم تبُ ــل ل ــطّ، ب ــا ق ــن وقفه ــفر ع ــم يس ــي" ل الأمن

محــاولات مــن أجــل وقفهــا أصــلاً.  

ــة  وفي رأي رئيــس "مركــز الحــوار الإســراتيجي" في كلي

ــا ونائــب وزيــر الدفــاع الســابق إفرايــم ســنيه، فــإن  نتاني

الانســحاب الأحــادي الجانــب مــن جنــوب لبنــان عــزّز قــوة 

ــل. ــف إسرائي ــه وأضع ــزب الل ح

وكتــب ســنيه أنــه أشــغل في تلــك الفــرة منصــب نائــب 

ــحاب  ــين للانس ــدّ المعارض ــن أش ــاع، وكان م ــر الدف وزي

ــة  ــد في المؤسس ــده أح ــم يؤي ــن ل ــد، لك ــب واح ــن جان م

ــة، باســتثناء عضــو الكنيســت عــوزي  السياســية الإسرائيلي

ــار.  ــن اليس ــد م ــوسي سري ــر ي ــين والوزي ــن اليم ــداو م لان

أمّــا في داخــل المؤسســة الأمنيــة الإسرائيليــة فقــد وقــف عــى 

ــة  ــس هيئ ــن رئي ــحاب كل م ــذا الانس ــين له رأس المعارض

الأركان العامــة، شــاؤول موفــاز، وقائــد المنطقــة العســكرية 

الشــمالية، غابــي أشــكنازي. وكانــت معارضــة ســنيه راجعة 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــرد منظم ــذ ط ــه من ــة أن إلى حقيق

مــن لبنــان، في خريــف 1982، فــإن الــذي أصبــح يحــارب 

ــل بقــوة آخــذة في التعاظــم مــن عــام إلى آخــر هــو  إسرائي

ــد  ــا. وق ــي أقامته ــه الت ــزب الل ــة ح ــطة منظم ــران بواس إي

ــة،  ــذه المواجه ــح في ه ــي أن ينج ــش الإسرائي ــتطاع الجي اس

وأن يضمــن الأمــن الكامــل لســكان المســتوطنات الإسرائيليــة 

الحدوديــة. لكــن هــذا النجــاح كان لــه ثمــن دمــوي، ذلــك 

ــغ  ــنوياً بل ــي س ــش الإسرائي ــسره الجي ــا خ ــدل م ــأن مع ب

ــي عــى  ــلاً. غــر أن قــدرة المجتمــع الإسرائي ــاً قتي 25 جندي

ــدار  ــى م ــيما ع ــآكل، لا س ــذت بالت ــن أخ ــذا الثم ــل ه تحمّ

الأعــوام الأربعــة التــي ســبقت الانســحاب مــن جانــب واحــد. 

ــم  ــة ل ــية الإسرائيلي ــة السياس ــول إن الزعام ــن الق ــدّ م ولا بُ

تعــد، منــذ اغتيــال رابــين )في العــام 1995(، تمــرّر رســائل 

ــين  ــود الإسرائيلي ــض وإلى الجن ــور العري ــة إلى الجمه واضح

بــأن الحــرب ضــد حــزب اللــه باعتبــاره وكيــلاً لإيــران هــي 

ــة ويجــب الاســتمرار فيهــا.  حــرب عادل

ــك أقيمــت حركــة "أربــع أمهــات" )وهــي  في مــوازاة ذل

حركــة لأمهــات جنــود في الجيــش الإسرائيــي طالبــت 

ــفر  ــي أس ــان( الت ــوب لبن ــن جن ــي م ــحاب الإسرائي بالانس

نشــاطها عــن جعــل الاهتمــام بالحفــاظ عــى حيــاة الجنــود 

الإسرائيليــين يتصــدّر جــدول الأعمــال العــام في إسرائيــل بدلاً 

مــن الأمــن القومــي. ولــم تفهــم القيــادة الإسرائيليــة في ذلــك 

ــى الأرض،  ــيطرة ع ــى الس ــدر ع ــم ت ــة ل ــت أن المعرك الوق

بــل كانــت أول محاولــة إيرانيــة لإلحــاق هزيمــة بإسرائيــل 

بواســطة حــرب العصابــات. وقــد أكــد معارضــو الانســحاب 
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مــن جانــب واحــد مــن جنــوب لبنــان أنــه في حــال تنفيــذ 

ــور  ــى الف ــيملأ ع ــه س ــزب الل ــإن ح ــحاب ف ــذا الانس ه

ــان  ــش لبن ــي وجي ــش الإسرائي ــيركه الجي ــذي س ــراغ ال الف

الجنوبــي، وعندهــا ســيصبح مرابطــاً في الحــدود الشــمالية 

ــى  ــات ع ــنّ هجم ــح لش ــع مري ــيحظى بموق ــل، وس لإسرائي

ــان  ــوام، في إب ــتة أع ــد س ــد بع ــا تأك ــذا م ــل. وه إسرائي

ــدد  ــغ ع ــد بل ــف 2006. وق ــة في صي ــان الثاني ــرب لبن ح

القتــى الإسرائيليــين في تلــك الحــرب ســتة أضعــاف معــدل 

ــبقت  ــي س ــوام الت ــر الأع ــلال آخ ــنوي خ ــى الس ــدد القت ع

ــإن  ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــان. م ــوب لبن ــن جن ــحاب م الانس

ــان  الانســحاب الإسرائيــي أحــادي الجانــب مــن جنــوب لبن

ــط  ــنيه: "أولاً، التفري ــرأي س ــن ب ــن آخري ــن أمري ــفر ع أس

بجيــش لبنــان الجنوبــي، الأمــر الــذي يعتــبر وصمــة عــار 

أخلاقيــة في جبــين إسرائيــل؛ ثانيــاً، بــثّ رســالة ضعــف إلى 

جميــع المحيطــين بنــا، وثمــة مــن يقــول إن هــذه الرســالة 

ــق  ــي شــجعت الفلســطينيين عــى العــودة إلى طري هــي الت

العنــف". وختــم ســنيه: إن قــوة حــزب اللــه في لبنــان حاليــاً 

ــف  ــا في صي ــي كان يملكه ــوة الت ــاف الق ــت أضع أصبح

2006، ولا شــك في أن إيــران ســتظل راغبــة في تفعيــل هــذه 

ــتقبل  ــة في المس ــة الداخلي ــة الإسرائيلي ــد الجبه ــوة ض الق

)"هآرتــس"، 2020/5/21(. 

عــلاوة عــى كل مــا ذكُــر أعــلاه فــإن الانســحاب الأحــادي 

الجانــب مــن لبنــان كان أيضــاً مناســبة لجــدل حــادّ يتعلــق 

ــل  ــى إسرائي ــيّن ع ــي يتع ــة الت ــة الأمني ــاً بالمقارب أساس

ــب أن  ــل يج ــان، وه ــع لبن ــمالية م ــة الش ــا في الجبه إتباعه

تكــون مقاربــة هجوميــة، أو دفاعيــة في ضــوء تفاقــم خطــر 

ــة  ــه وقف ــص ل ــتحق أن تخصّ ــدل يس ــو ج ــخ. وه الصواري

مكانهــا ليــس هنــا.


